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 من جديد حىل الإدريسي
 إشارات اجتماعية واقتصادية من كتاب نزهة المشتاق

 -               الأندلس أنمىذجا  -

 كمال السيد أبىمصطفىأ.د. 
 أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

 جامعة الإسكندرية  - بكمية التربية 
 :مقدمة
المسممين الذين  م( من أبرز الجغرافيين1164ىـ/  565)ت سنة  (1)دريسييعتبر الإ

سب إلى الإشراف وىو ينت ،أسيموا بقدر وافر في تطور عمم الجغرافيا في العصر الإسلامي
ربع الأخير من القرن الثاني اليجري الغرب الأقصى منذ مالذي حكموا ال الأدراسة الحسنيين

ة في د الأدارس)الثامن الميلادي(، وكذلك في مالقة والجزيرة الخضراء عمى يد بني حمو 
لحادي لقرن الخامس اليجري )اأعقاب الفتنة القرطبية وضعف الخلافة الأموية في أوائل ا

 (.عشر الميلادي
ممك صقمية، فأحاطو بالرعاية                                                وقد و ف د  الإدريسي عمى روجار الثاني النورماندي

لوصف تمك                                                                   ً والتكريم، ورسم لو خريطة لمعالم المعروف في عصره، كما أل ف لو كتابا  
نزىة المشتاق في اختراق الآفاق" وصف فيو "وىو المسمى بالكتاب الروجاري أو  ،الخريطة

الأخرى  ا الصغرى ومصر والشام وصقمية والعديد من البمدانبلاد المغرب والأندلس وآسي
ىناك مؤلفات أخرى للإدريسي مثل كتاب  ،سواء الإسلامية أو المسيحية، وعلاوة عمى ذلك

( وىو مختصر 1989)نشره وحققو جاسم عابد بمدريد سنة "                          "أ نس الم يج وروض الفرج"، 
والأدوية المفردة" أو "كتاب  "والممالك الكس، أو كتاب "المالنفس لكتابو "روض الأنس ونزىة

 .(2)                           ً                         لأشتات النبات" ولا يزال مخطوطا  كما يذكر أستاذنا د/مؤنس الجامع
موضوع  -التحديد وصفو لبلاد الأندلسبوييمنا في ىذا الصدد كتابو "نزىة المشتاق" و 

و قرية سماءىا، ثم بدأ في وصف كل مدينة أ                                    حيث ق س ميا المؤلف إلى أقاليم فذكر أ -الدراسة
                                        الس قيا سواء من مياه الأودية )الأنيار( أو وكيفية  ا الموقع ومدى تحصينو            ً أو حصن، موضح  

الآبار والعيون أو الأمطار. ونممس دقة ملاحظتو في توضيح حالة تمك الأودية، وىل ىي 
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ىل تمتاز بالعذوبة أم غير صالحة و ا مياه الآبار،                                         ً دائمة الجريان طوال العام أم موسمية؟ وأيض  
                                        نية من بواد  أي مناطق قروية زراعية، وما وضع أو المدملمشرب؟، كما تعرض لما حول ال

 تشتير بو من محاصيل وثروة حيوانية أو معادن وصناعات ومتاجر.
ومن ناحية أخرى اىتم الإدريسي بالحديث عن المسافات بين كل مدينة وأخرى 

ا لأحول السكان الاقتصادية ومستواىم                     ً ، وكذلك الإشارة أحيان  (3)بالأميال والمراحل والأيام
بعض  كز استقراراالمعيشي وطبائعيم وأخلاقيم وبعض عاداتيم الاجتماعية، علاوة عمى مر 

القبائل العربية والبربرية في جيات الأندلس المختمفة، ومظاىر العمران الحضري والقروي 
قلاع، كما ألمح إلى بعض المكاييل  وأمن دور ومساجد وحمامات وأسواق وفنادق وقصاب 

وأوائل  م( أي عصر المرابطين12ىـ/ 6القرن س والعممة في عصره )والموازين والمقايي
 عصر دولة الموحدين.

وقد اعتمد الإدريسي في القسم الخاص بالأندلس من كتابو "نزىة المشتاق" عمى 
لجغرافيين أندلسيين من أمثال الرازي والعذري والبكري، علاوة عمى  عميومصادر سابقة 

المواضع من التقى بيم من أىل الخبرة بالنواحي أو مشاىداتو الشخصية واستفادتو م
 .(4)ندلسية المختمفةالأ

 :دــــتمهي
                                                                   يتضح لنا من خلال وصف الإدريسي لبلاد الأندلس أنو قس م المدن الأندلسية من 
ناحية الأىمية والمساحة والعمران الحضري إلى ثلاثة أنواع وىي: إما قواعد أو حواضر 

شبيمية وغرناطة ومرسية كبرى مثل قرطبة وطميطمة ، أو مدن (5)                                        وسرقسطة وبمنسية وا 
       ً                      ، وأخيرا  مدن صغيرة مثل مربمة (6)                                             متوسطة الق در مثل شريش والمنكب ووادي آش وبسطة

 .(7)وباغة ولقنت ولاردة
كما قسميا من ناحية التأسيس إلى نوعين: وىي إما مدن قديمة أزلية أي سابقة عمى 

أو مدن  ،(8)وقرطاجنة الحمفاء ولبمة وسرقسطة ،رطبة وماردةالفتح الإسلامي مثل طميطمة وق
ل مدينة سالم وقمعة أيوب ومرسية والمرية ثمحدثة أي من تأسيس المسممين بعد الفتح م

 .(9)ومجريط
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لم يغفل الإدريسي الاىتمام بالعمران القروي، فألمح إلى وجود العديد من القرى  ،كذلك
الأندلسية التي تشبو المدن في عمرانيا وكثافة سكانيا، والتي يصفيا في مواضع عديدة بأنيا 

تماثل إلى حد كبير المدن  ا أن ىناك بعض الحصون           ً ، وأوضح أيض  (15)قرى "آىمة عامرة"
 .(11)نيا "عامرة ممدنة آىمة"في عمرانيا، فيذكر أ

أمدنا الإدريسي بإشارات قيمة تتعمق بالتقسيمات الإدارية في  ،ومن ناحية أخرى
                                                                                   الأندلس، وحدود الك ور، ومن ذلك أن قنطرة لبمة ىي الحد لفاصل بين كورتي إشبيمية ولبمة، 

ا، والتي تقدم كما تعرض لأىم الطرق التجارية الداخمية، والمنازل أو المحطات الواقعة عميي
 .(12)لمتجار والمسافرين اخدماتي

 شارات الاجتماعية:        أولا : الإ
في وصفو الجغرافي لبلاد الأندلس بمظاىر العمران الاجتماعي    ً را  اىتم الإدريسي كثي

والاستقرار البشري في مختمف جيات الأندلس، فتعرض لمدور ليس في الحواضر فحسب 
ومن أمثمة ذلك وصفو لمدينة سرقسطة بأنيا "كبيرة القطر ا في المجتمعات القروية،       ً بل أيض  

وسميت بالمدينة البيضاء لكثرة ، (13)آىمة بالسكان واسعة الشوارع والرحاب وحسنة الديار...."
أما شمب فيي مدينة حسنة،  ،(14)ولطلاء واجيات دورىا بالمون الأبيض جصيا وجيارىا
، ومدينة يمبش )قرب بطميوس( (16)حسنة البناء، وبسطة تشتمل عمى ديار (15)بديعة المباني

، وكذلك قرى (18)ن قرى إشبيمية عامرة بالديار الحسنة، في حين أ(17)رة وديار كثيرة ابيا عم
، ورغم أن ىذا (19)إقميم الشرف )غرب إشبيمية( والتي تبمغ ثمانية آلاف قرية "عامرة آىمة"

لو دلالة عمى مدى اتساع العمران في تمك  نبالمبالغة من جانب الإدريسي إلا إالعدد يتسم 
 فوكثرة سكانيا خاصة في ظل النشاط الفلاحي الواسع الذي يتميز بو إقميم الشر  ىالقر 

 عة الزيتون.االمشيور بزر 
 بعض المدن وعمرانيا الحضري وكثافة سكانيا صا إلى أربا                 ً وألمح الإدريسي أيض  

 .(25)بالناس والديار والفنادق ض غرب المرية حيث يصفو بأنو عامرو الحن مثل ربص
فقد زودنا بإشارات ميمة في ىذا الصدد،  ،وفيما يختص بالعمران البشري والقروي

ومن أمثمة ذلك ذكره العديد من أسماء القرى والحصون عمى طريق الوادي الكبير بين 
وحصن  نزل أبان وقطنيانة والقميعة ولورةمإشبيمية وقرطبة، مثل قرية أرحاء الزرادة وعطف 
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يضيف بأن الكثير من و ، (21)وأرحاء ناصحل وحصن المدور ووادي الرمان يالجوف وشوشب
غرناطة مثل قرية بني عبدوس وحصن و ا عمى الطريق بين المرية                      ً القرى والحصون تقع أيض  

 .(22)عبمة وغيرىاو جر ومرشانو وبمذوذ والرتبة و مند
ومن مظاىر العمران الاجتماعي ىناك الحمامات التي أسيمت بدور كبير في الحياة 
الاجتماعية باعتبارىا أحد المواضع التي يجتمع فييا الناس لمنظافة والطيارة والسمر 
ومجالس الأنس، وتعرض الإدريسي لكثرة الحمامات في بعض الحواضر مثل قرطبة 

ف وقرى المدن الصغيرة والقرى الكبيرة مثل طري والمرية ومالقة وغيرىا، وكذلك في بعض
 .(23)رة وبزليانة وحصن قيشاطةإقميم الشرف وقرية عذ

كما تحدث عن منشآت ذات طابع اجتماعي علاوة عمى دورىا التجاري مثل الفنادق، 
قرطبة والمرية التي بمغ عدد فنادقيا خلال عصر فأوضح كثرتيا في بعض الحواضر مثل 

 مثل ، وأشار إلى وجود فنادق في مدن أخرى(24)     ً فندقا   975م( 12ىـ/ 6 المربطين )القرن
 .(25)ةوحصن قيشاط طريفمالقة و 

ا بمراكز استقرار بعض القبائل العربية والبربرية في                             ً وقد وج و الإدريسي اىتمامو أيض  
                                                     ل العربية استقرت في مواضع ن سبت إلييا مثل قبيمة غافق ئالأندلس، فيذكر أن بعض القبا

)شمال قرطبة(، وقبيمة مراد )من العرب (26)غافق)من العرب العدنانية( ينسب إلييم حصن 
                                             )قرب حصن الم دور بين إشبيمية وقرطبة(، وقبيمة  (27)( التي استقرت في حصن مراديةناليم

خر حدود كورة إشبيمية من ناحية الشرق(.                                         صدف اليمنية التي ت نسب إلييا قرية صدف )آ
بساحل بجانة  -أسود( وعمى رأسيم بنو اعيين )اليمنيةب القضكما نزلت جماعات من العر 

مب ، كذلك كان سكان مدنية ش(28)لحراستو، وتنسب إلييم رابطة القبطة أو قابطة بني أسود
 .(29)وقراىا من اليمنية

ية استقرت في مواضع معينة سواء في جنوب بر ويضيف بأن ىناك بعض القبائل البر 
تقل بيا بنو سالأندلس أو في الثغور، كما في قرمونة التي كان معظم أىميا من البربر، وا

لات الطوائف )القرن قاموا إمارة بربرية أوائل عصر دوين زناتة( وأو برزال )من بط
يا بأنيا "معقل البربر ، وكذلك شنت فيمو )من أعمال كورة إشبيمية( التي يصف(35)م(11ىـ/5

ر مصمودة( في بربمن ، وفي مناطق الثغور حيث استقر بنو سالم )(31)من قديم الزمان
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رية الشرق تموبنو رزين )من بربر ىواره( أصحاب شن يم )مدينة سالم(                  الموضع الذي ع رف ب
نزلوا ة( الذين مودصرزين(، وبنو دانس )من بربر م ني                                   أو السيمة، التي ن سبت إلييم )سيمة ب

 .(32)الأندلس بغربأبي دانس  قصررف باسميم وىو          بموضع ع  
                 ً                                                          وألمح الأدريسي أيضا  إلى بعض المدن التي سكنيا الييود منذ ما قبل الفتح وكانوا 

، وكذلك اليسانو (33)يا بأنيا "مدنية الييود"فيمثمون أغمبية سكانيا مثل طركونة التي يص
 .(34)وتسمي أيضا بمدنية الييود

مما نجدىا في المصادر ق -نا بإشارات قيمةن الإدريسي أمد؛ إالملاحظةوجدير ب
عن طبائع وأخلاق سكان بعض المدن والقرى والحصون، ومن ذلك أن سكان  -الأخرى

كما  -كما سبق الذكر–لأنيم من اليمنية  ؛شمب وبوادييا أو قراىا يتكممون العربية الفصحى
ن سكان ، كما إ(35)يمتازون بالفصاحة ونظم الشعر، وىم نبلاء سواء أفراد الخاصة أو العوام
، في حين أن (36)بوادييا يتصفون بالكرم الشديد لا يجارييم في ذلك أحد من أىل الأندلس

، ويضيف بأن نساء (37)خداع)شمال مارده( يغمب عمييم الصوصية وال ةسكان مدينة ترجال
يمبش )بغرب الأندلس قرب بطميوس( يتميزن بالجمال الفائق، وكذلك نساء جنجالة )من 

 .(38)وحصافةجمال  نيلديأعمال كورة مرسية( 
المناطق الثغرية، روسية سكان بعض الإدريسي الحديث عن شجاعة وف ليغف ولم

بأنيم فرسان شجعان، ليم  ياحيث يصف أىم ،رش )قرب ترجالة(ومن ذلك حصن قاص
غارات وغزوات عديدة في أراضي النصارى الإسبان المجاورة ليم بمنطقة غرب 

                                                                     ، كذلك سكان ترجالة ومعظميم من الفرسان والرجالة الذي يقضون ج ل حياتيم (39)الأندلس
، كما وصف أىل (45)متاخمين لأراضييمفي الجياد والإغارة عمى النصارى الإسبان ال

، وكذلك (41)أعدائيم جدة والجمد والاستبسال في محاربةلناالحزم و ب قوش وغاف          حصني  بطر 
سكان حصن إفراغو بالثغر الأعمى الذين امتازوا بشدة البأس والشجاعة في الحروب 

 .(42)وأنيم في منطقة ثغرية تواجو مممكة أراجون المسيحية ،خاصة
واحل أو في الثغور مثل                                                    كما تعرض لسكان بعض الر ب ط أو الرابطات سواء عمى الس

            ً                               وكان يضم قوما  لحراسة الطرق التجارية في تمك  ،موضع يسمى الرابطة قرب المرية
                                              ً                      المنطقة من أخطار المصوص وقطاع الطرق، وىناك أيضا  رابطة روطة قرب ساحل 
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                                                               ورابطة كشطالي )شمالي  طرطوشة( قرب وادي إبرة بالثغر الأعمى، ويصف  ،(43)قادس
صوفة الزىاد المنقطعين لمعبادة والذكر تلماا من           ً ، وىم غالب  (44)أخيار مسكانيا بأنيم قو 

عن تمك المنطقة الثغرية علاوة عمى دورىم العممي في تدريس العموم الدينية  ا            ً والجياد دفاع  
 وعمم التصوف لمن يرد عمييم من طلاب العمم.

، ا في الحديث عن صفات وطبائع سكان الحاضرة قرطبة                ً أفاض الإدريسي أيض  
اليمة في                  والمراكب، وعمو   س                                                      فأوضح أنيم "أعيان العباد"، ويتصفون بحسن الزي  من الملاب

 .(45)ربة مع "جميل الخلائق وحميد الطرائقشلمراتب، والتأنق في الأطعمة والأالمجالس وا
وقد أمدنا الإدريسي بمعمومات ميمة عن عادات وتقاليد اختص بيا سكان بعض 
المدن والمواضع الأندلسية، ومن أمثمة ذلك أن عادة أىل المرية في فصل الربيع الرحيل 

مة بجانة التي تتميز بمياىيا المعدنية الساخنة للاستشفاء، حبصحبة نسائيم وأولادىم إلى 
نفاق، حيث التوسع في الإو ربة شاحتفال من الأطعمة والأطبيعة في والتمتع بجمال ال

عمى ذلك بطبيعة الحال ما تمتعوا بو من  المساكن بأسعار مرتفعة، وساعدىم يستأجرون
 لأن غالبية أىل المرية من كبار التجار الذين حازوا الثروات الطائمة. ؛ثراء ورخاء

ى مر الأزمان قرب شمب( عمكذلك كان من عادة القساوسة والرىبان بكنيسة الغراب )
اف عابري السبيل الذين يردون عمى كنيستيم سواء قموا أو كثروا، إكرام الغرباء والأضي

ً                        وورثوا تمك العادة عن أسلافيم، حيث امتمكت تمك الكنيسة أموالا  كثيرة مدخرة، علاوة عمى                                                          
 .(47)                                                        الأوقاف العديدة التي ح بست عمييا في مختمف جيات غرب الأندلس

                           ثانيا : الإشارات الاقتصادية:
ــال -أ   ري والزراعة:ـ

ا عمى مياه                                                                  ً يتضح لنا مما أورده الإدريسي أن مياه الري في الأندلس كانت تعتمد أساس  
الأنيار )الأودية( والآبار والعيون في حين أن مياه الأمطار كانت قميمة وموسمية في معظم 

 .(48)مناطق الأندلس
ير من المدن والقرى والحصون بأن مياىيا متدفقة أو وفيرة المياه، وقد وصف الكث

                                      ، وبمنسية عمى نير جار  ينتفع بو ويسقي (49)ومن ذلك أن بمدينة طميطمة أنيار مخترقة
عمى ضفة النير  سيةر ، وم(51)( مياه متدفقة عشرون ميلاباطر )مربيطرمر ، وأن ب(55)المزارع
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، وسرقسطة عمى ضفة النير الكبير المسمى (52))أي نير شقورة( والماء يشق ربضيا
، (54)فيي كثيرة العيون الجارية تحت سورىا، وعمى مقربة منيا نير بمون ،، أما جيان(53)إبرة

قرب لورقة  نالفندو  فحص، في حين أن (55)وقمعة أيوب "عيونيا مخترقة، وينابيعيا مغدوقة"
 .(56)عمى مياه الأمطار -يعتمد الري فيو غالبا بكورة مرسية

 :وسائل الري
ار الإدريسي إلى العديد من وسائل الري التي استخدميا الفلاحون ومنيا آلات رفع أش

ر أو عند الآبار والعيون مثل النواعير االمياه لري الأراضي الزراعية عمى ضفاف الأني
مثل التي اشتيرت بيا مدينة ماردة، وىي عبارة                              ، كما و جد ما يسمى بالدواميس (57)والدواليب

عن أحواض ضخمة لحفظ المياه مشابية لمصياريج، وبداخل الداموس قناة أو ساقية تحمل 
، (58)الماء إلى كل أنحاء المدينة، ويصفيا الإدريسي بأنيا "متقنة البناء حسنة الصنعة"

شتمل عمى حوض كبير يأتي ويضيف نقلا عن ذوي الخبرة والمعرفة بمدينة المنكب أنيا ت
فيصب ماؤىا  ،عمى ظير قناطر كثيرة معقودة من الحجر الصمدإليو الماء من مسافة ميل 

 اء طحن الحبوب بالمدينة.أرح، فينتفع بو في الري، كما تدار بو (59)في ذلك الحوض
كذلك ألمح الإدريسي إلى بعض المنشآت المائية لتنظيم أعمال الري التي ترجع إلى 

 .(65)ة ولبمة وغيرىاا في قرطبة وطميطمة وماردة واستجالعصر الروماني، مثل القناطر كم
وىي من العوامل الميمة المساعدة عمى قيام وازدىار النشاط الفلاحي، فقد  ،أما التربة

الفندون، امتدح خصوبة تربة الأندلس في العديد من المناطق الزراعية، وعمى رأسيا فحص 
                                                                  طيب الأرض، وتجود فيو الزراعة "وأن الزرع فيو يثمر بسقي  مطرة واحدة، الذي يصفو بأنو 

ليو المنتيى في الجودة....." ، كما وصف الكثير من المدن القرى والحصون بخصوبة (61)                              وا 
التربة، ولذا تجود الزراعة فييا مثل جيان ولقنت وفحص بلاطة بغرب الأندلس وبريانة بكورة 

ب طميطمة( وحصن طشكر )قرب وقصر أبي دانس وطمبيرة )غر بمنسية وقمعة أيوب ويابره 
 .(62)يابرة وغيرىابسطة( و 

 المحاصيل الزراعية:
دي )القرى( تعرض الإدريسي لمكثير من المحاصيل الزراعية التي اشتيرت بيا البوا

في بعض المناطق مثل  توالقمح أو الحنطة، حيث تركزت زراعالأندلسية ومن أىميا 
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، ويضيف نقلا عن ذوي الخبرة من أىل أشبونة وغرب الأندلس أن (63)فحص بلاطة
فتحصد، وأن الكيل منيا يعطي  ا                                                 ً الحنطة تزرع في ىذا الفحص فتقيم في الأرض أربعين يوم  

 .(64)مائة كيل".... وذلك لخصوبة التربة
ابرة وشريش وقرمونة وجيان وأبدة يوىناك مناطق أخرى اشتيرت بوفرة الحنطة مثل 

 .(65)رت بيا مزارع القمح والشعيرالتي توف
بمحصول الزيتون لما لو من أىمية في مجال  ا      ً ا كبير                         ً وقد أولى الإدريسي اىتمام  

نو من المحاصيل النقدية في الأندلس، لأ ؛وض البحر المتوسطرجية واقتصاد حالتجارة الخا
الزيتون وتركزت أىم مناطق زراعتو في إقميم الشرف بكورة إشبيمية، حيث تمتد أشجار 

 .(68)وحصن بيانة )قرب قبرة( (67)، وكذلك في شريش(66)بالشرف حتى لبمة
ويضيف الإدريسي بأن غراسة أشجار التين عمت جيات عديدة في الأندلس، مثل 

قميم،  وشنتمريةإقميم الشرف وحصن قسطمة )قرب مارده(  ب(، )قرب شم الشنشين               الغرب وا 
بكورة  أن أىم مناطق زراعتو تركزت         ي "، غير مك لذيذ شيويصف التين ىناك بأنو "طيب ع

رية، تنتشر أشجار التين المنسوب إلى                                                   رية )مالقة( فيذكر أنو حوالي  مالقة من جميع جياتيا
، كذلك اشتيرت مربمة )من أعمال مالقة( بكثرة أشجار (69)ا وعذوبة                     ً وىو من أحسن التين طيب  

 .(75)التين
بساتين شريش ووادي الحجارة وحصن بيانة بكثافة في  هفقد غرست أشجار  ،أما الكروم

 .(71)دانية وجزيرة يابسةو وبريانة وفرنجولش وقرية شاط )قرب المنكب( ولقنت  ةقو وقمعة در 
ا عن بعض المحاصيل الأخرى التي اشتيرت بيا الأندلس                  ً وتحدث الإدريسي أيض  

قرب غرناطة( "وكان بو من  رميحيث غرست بكثرة في حصن دلر )بجبل ش ،مثل الكمثرى
رع في بياسة، وانتشرت في بوادييا زراعات (72)الكمثرى كل عجيبة"                                                                ، وكذلك الزعفران الذي ز 
كان ليا من غلات الزعفران الشيء ن وادي الحجارة "، كما إ(73)ومستغلات الزعفران

" الذي زو جأعمال غرناطة( بغراسة أشجار ال ، بينما اشتير حصن فريرة )من(74)الكثير...."
مرية بغراستو عمى م، أما التفاح فامتازت ق(75)لا يعدلو في طعمو جوز غيرىا من البلاد...."

 .(76)نطاق واسع
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ا بزراعة العديد من البقوليات                                            ً ولا شك أن المزارع بالبوادي الأندلسية زخرت أيض  
 .(77)نترين وجياننت وشقفي ل ةكالفول والحمص والموبيا والعدس وغيرىا خاص

 الضياع والبساتين الأندلسية:
                                                                      ألمح الإدريسي إلى شيرة الأندلس بالضياع والبساتين التي ع مت معظم أنحائيا 
خاصة في البوادي أو القرى، حيث برع الفلاحون الأندلسيون في إنشاء تمك البساتين 

رية والأعشاب العط ر المثمرة علاوة عمى زراعة الرياحينوتنسيقيا والعناية بغراسة الأشجا
 والطبية بيا.

، (78)ية ليا عمى النير )أي نير منديق( جناتومن أمثمة ذلك إشارتو إلى أن قممر 
، ولمدينة طميطمة (85)ةبي                              وقورية ليا بواد  شريفة وضياع ط ،(79)وشنترين بيا بساتين كثيرة

بييا نير صغير" ليا عميو بساتين ، "ووادي الحجارة يجري بغر (81)بساتين محدقة بيا
 كثير.، وغير ذلك (83)، وكذلك حول وادي بجانة(82)وجنات...."

ولعل انتشار تمك البساتين وما تحويو من كثرة الفاكية كان لو أثره الواضح في رخص 
أسعارىا بالأسواق، وىو ما أوضحو الإدريسي في عدة مواضع في سياق وصفو لمعديد من 

الثمار رخيصة و رة الأشجار والحصون، ومن ذلك أن قمعة أيوب كثي المدن والقرى
ا       ً ، وأيض  (85)، وفي المرية فواكو تأتي إلييا من وادي بجانة تتسم بالرخص الشديد(84)الأسعار

 .(86)قمعة دروقة غزيرة البساتين "وكل شيء بيا كثير رخيص..."
 :تربية الحيوان والحشرات النافعة وصيد الأسماك -ب 

مما ساعد عمى قيام بعض سكان  أكد الإدريسي عمى وفرة المراعي في عدة مناطق
وتربية الحيوان، فيذكر أن مدينة قصر أبي دانس "كثيرة الألبان  البوادي بحرفة الرعي

، لكثرة مراعييا وثروتيا الحيوانية، ويصف يابرة بأنيا كثيرة المحم، وكذلك (87)والسمن والمحوم"
بأن جبال الشارات الممتدة  ، ويضيف(89)، أما قممرية فتتوفر بيا الأغنام والماشية(88)جيان

من مدينة سالم شرقا حتى قممرية غربا فييا من "الغنم والبقر الشيء الكثير ..... ولا يوجد 
             ً                                                            شيء منيا ميزولا ، بل ىي في نياية من السمن وي ضرب بيا في ذلك المثال في جميع 

لواقعة عمى ، وعلاوة عمى ذلك اىتم سكان بعض المناطق الثغرية ا(95)أقطار الأندلس...."
مقربة من أرضي الممالك الإسبانية المسيحية بتربية الخيول لأىميتيا في الحروب والتنقل 
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بين الحواضر والقرى، ومن أبرز المدن الثغرية في ىذا المجال مدينة ترجالة وحصن مدلين 
 .(91)بالثغر الجوفي بمنطقة غرب الأندلس

فقد انتشرت في البوادي وخاصة في الجيات التي تكثر  ،أما حرفة تربية دود الحرير
                                                                  توت، ومن أىم المناطق التي اشتيرت بذلك كورة حيان، اتي ع رفت "بجيان بيا أشجار ال

 .(92)                             آلاف قرية ي ربي بيا دود الحرير الحرير"، وكانت تضم أكثر من ثلاث
بساتين والمزارع ي حيث تكثر الداو كما ألمح الإدريسي إلى تربية النحل خاصة في الب

قيا، فيذكر أن مدينة قصر أبي دانس تشتير ار والرياحين التي يتغذى عمى رحيوالأشج
 .(93)بكثرة العسل وكذلك مدينة جيان

أشار الإدريسي باختصار إلى صيد الأسماك حيث احترف بعض  ،ومن ناحية أخرى
المنكب كثيرة مصائد السكان تمك الحرفة لطول سواحل الأندلس وكثرة أنيارىا، فيفيد بأن 

ك قرية بزليانة )قرب مالقة( التي اشتيرت بوفرة الشباك التي ل)الحوت(، وكذ (94)الأسماك
 .(95)اورة ليا                                ير"، وي حمل منيا إلى الجيات المجبيا الحوت الكث صاد    "ي  

 :الثروة الغابية -ج 
لغابية التي حظيت بيا بعض المناطق الم يغفل الإدريسي الحديث عن الثروة 

شمب غنية بأشجار غاباتيا التي تقطع  الجبمية منيا، فيذكر أن جبال صةاالأندلسية خ
، أما جبال (97)، وكذلك في قصر أبي دانس(96)وتحمل منيا إلى كل جيات الأندلس

بعدم وجود نظير ليا في  أخشابياتشتير بكثرة أشجار الصنوبر وتتميز  فيي ،طرطوشة
، (98)                                                   ً                     الطول والغمظ، وىي حمراء صافية البشرة، ول تتغير سريعا ، ولا يؤثر فييا السوس

 ن، كما إ(99)ويضيف بأن جبل حصن قيشاطة )قرب بسطة وجيان( تكثر بو أشجار الغابات
خشاب ( تتصل بو جبال يكثر بيا شجر الصنوبر، وتقطع بيا الأقونكة)قرب  ةحصن قمص

 .(155)وغيرىا من مدن شرق الأندلس ي تحمل إلى دانية وبمنسيةالت
ا لنبات الحمفاء الذي ينمو عادة قرب المستنقعات                     ً وقد تعرض الإدريسي أيض  

والمجاري المائية، فيذكر أن مدينة لقنت اشتيرت بذلك، ومنيا يتجيز بالحمفاء إلى جميع 
ن حصن بطروش بمنطقة فحص البموط )شمالي قرطبة( ، كما إ(151)بمدان البحر المتوسط
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                            وع رفت ثماره بطعميا الفائق،  خدمتو،اىتمام بحفظو و  ووكان لسكان ،تميز بوفرة شجر البموط
 .(152)ا لأىل قرطبة خلال سنوات القحط والمجاعة          ً وكانت غياث  

 :المعادن والصناعات -د 
ندلس التي توفرت بالأأمدنا الإدريسي بالعديد من الإشارات القيمة عن المعادن 

ومناطق استخراجيا، ومن أىميا الحديد حيث تركزت مناجمو في الحصن المعروف 
إشبيمية قرب فرنجولش(، ويذكر أن بجبال ىذا  ة)من أعمال كور  (153)بقسنطينة الحديد
، كما (154)المتفق عمى طيبو وكثرتو (أي الجيد )مناجم( الحديد الطيب يالحصن معادن )أ

 .(156)، وجبال طميطمة المعروفة بالشارات(155)شلو في شمطي وجدت مناجم
التوتيا )أكسيد الزنك( ركزت مناجم تطمة، بينما يفكانت لو مناجم في طم ،أما النحاس

أن بيا معدن التوتيا  حيث يذكر الإدريسي ،موبانية بجنوب الأندلس(قرب شة )بقرية بطرن
 ، وتستخدم في صبغ النحاس.(158)"التي فاقت جميع معادن التوتيا طيبا"...

                                                                      كذلك ىناك الذىب، الذي كان ي حصل عميو من حصن المعدن )قبالة لشبونة( قرب 
                                                                            ساحل المحيط، ويضيف أنو س مي بذلك لأنو عند ىيجان البحر )المحيط( في فصل الشتاء 
 يقذف ىناك بالذىب )التبر(، ولذا يتجو أىل تمك المنطقة إلى ذلك الموضع ويمكثون ىناك

، كذلك (159)طوال فصل الشتاء لاستخراجو ومعالجتو من الشوائب، حيث شاىدىم بنفسو
 .(115)لفضة مناجم في موضع يسمى المرج قرب فرنجولشلمعدن اكان 

ا من مناجم الأندلس معدن الزئبق، ويذكر                             ً ومن المعادن التي استخرجت أيض  
                                                          لمزئبق بحصن أ بال )شمال قرطبة(، وكان يعمل فيو أكثر من ألف      ً نجما  مالإدريسي أنو زار 

لنقل  رجل، ينقسموا إلى أربع مجموعات، فيناك مجموعة لمنزول فيو وقطع الحجارة، وأخرى
الحطب وحرق المعادن، وثالثة لعمل أواني سبك الزئبق، والأخيرة للأفران والحرق، ويضيف 

ن المسافة من وجو الأرض إلى أسفل المنجم أكثر نقلا عن أىل الخبرة بالمنجم المذكور أ
 .(111)من مائتي قامة وخمسين

ا إلى توفر مقاطع لمرخام بحصن فريش )قرب قسنطينة الحديد(                  ً وألمج الإدريسي أيض  
 "يى مقطع لمرخام الرفيع الجميل الخطير المنسوب إليو "أي الرخام الفريشمالذي يشتمل ع

 .(112)أحسنو ديباجا وأشده صلابة...."                              الذي ي عد أج ل الرخام بياضا و 
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)وىو  (113)غرةمتحدث الإدريسي عن وجود مناجم لمتربة الصفراء، وال ،ومن ناحية أخرى
تراب حديدي أحمر المون يستخدم في الصباغة(، وكذلك نوع من الطين أو الطفل بجبال 

نظافة غسل قرية مغام )قرب طميطمة(، يصفو بأنو "نياية في لذاذة الأكل وفي  وسيول
، وىناك أيضا مواد البناء مثل الجير )أو الكمس( والجص )الجبس(، حيث (114)الشعر...."

 .(116)                                    حصن ح م ة بجانة اتي ع رفت بكثرة الجص ل، وجبا(115)اشتيرت بذلك مدينة سرقسطة
                                                                            وعلاوة عمى ما سبق تميزت الأندلس بكثرة الحم ات أي العيون المعدنية الساخنة التي 

                                                  ج من بعض الأمراض، ومن أىميا ح مة لشبونة، وكانت تقع بيا في الاستشفاء والعلاينتفع 
، وىناك حمة أخرى قرب بجانة بحصن (117)بوسط المدنية، ويقصدىا الناس في الشتاء والصيف

 .(118)الحمة، حيث كان يستشفى فييا أىل المرية والمناطق المجاورة خاصة في فصل الربيع
بالصناعات، فقد ساعد توفر المواد الخام من معدنية وزراعية أما فيما يختص 

أىميا حسبما أشار الإدريسي: صناعة  وحيوانية عمى قيام عدة صناعات في الأندلس، ومن
ا ازدىار تمك      ً                             ً ا مطولا  وخاصة في مدينة المرية، موضح                              المنسوجات التي أفرد ليا نص  

                                                                                 الصناعة فييا، وتعدد أنواع المنسوجات، فيذكر أن بيا من ط رز الحرير ثماني مائة طراز 
يعمل بيا الحمل والديباج والسقلاطون )ينتج من الحرير المطرز بالذىب( والأصبياني 
والجرجاني والعتابي والمعاجر )نسيج شفاف تستخدمو النساء لتغطية وجوىين( وصنوف 

                                                         . كذلك كانت تصنع الثياب البيض في حصن ب كيران )قرب شاطبة( (119)ير...."أنواع الحر 
، بينما اشتيرت جنجالة (125)من أبدع الثياب -عمى حد وصفو–                         وت باع بأثمان غالية، وىي 

، (121)في غيرىا لملائمة الماء والمناخ بيا بصناعة وطاء الصوف، وىو لا يمكن صنعو 
 .(122)عة الأوطية الصوفية في الأندلسكما برزت قونكة كأحد مراكز صنا

، خشابالأومن الصناعات الأخرى التي اشتيرت بيا الأندلس صناعة السفن لوفرة 
وتركزت تمك الصناعة خاصة في المدن الساحمية مثل الجزيرة الخضراء التي احتوت عمى 

اكب دار صناعة، وكذلك مدينة شمب وقصر أبي دانس وطرطوشة التي كان بيا إنشاء لممر 
 .(123)الكبار، وفي دانية ولقنت التي كانت تنشأ بيا المراكب السفرية والحراريق

ا من الصناعات الخشبية: صناعة القصاع والخوابي والأطباق في حصن          ً وىناك أيض  
وىما من آلات الحصار، والتي  ، وصناعة الآلات الحربية مثل الأبراج والسلالم(124)قيشاطة
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، وكذلك صناعة الأثاث والأبواب وأسقف الدور والمساجد (125)اشتيرت بيا طرطوشة
                                     في بناء جامع قرطبة بينما ص نع المنبر  يوالمنابر، حيث استخدم خشب الصنوبر الطرطوش

 .(126)من خشب الأبنوس
                                    د، الذي ي صنع من معجون الكتان، وكان الكاغكذلك تميزت شاطبة بصناعة الورق أو 

 .(127)ور الأرض حسبما يذكر الإدريسيعميوجد لو نظير بميعتبر من أجود أنواع الورق، ولا 
ومن الصناعات الضرورية لمسكان والتي توفرت في كل المدن والبوادي صناعة 
طحن الغلال وخاصة القمح، حيث اشتيرت بلاد الأندلس بوفرة أرحائيا التي تنصب عمى 

مريو عمى مة ووادي تاجو وقاب، كما في وادي بجان                                        الأنيار وت دار بقوة تيار المياه أو بالدو 
 .(128)نير مرسيو، وسرقسطة عمى وادي إبره وغيرىا وعمىنير منديق، 

، (129)ذىب أي الخزفمضار الا سبق اختصت قمعة أيوب بصناعة الغوعلاوة عمى م
بينما تركزت الصناعات الحديدية خاصة في شمطيش التي "بيا صناعة الحديد الذي يعجز 

، وىناك (135)ئو، وىي صنعة المراسي التي ترسي بيا السفن...."اعن صنعو أىل البلاد لجف
 .(131)ة في مدينة المريةيا صناعة الآلات الحديدية والنحاس   ً أيض  

 :التجارة -ه 
نستنتج مما أورده الإدريسي أن ىناك عدة عوامل ساعدت عمى ازدىار التجارة في 

خمي لممدن أو عمى الأندلس خلال عصره )عصر المرابطين(، سواء عمى المستوى الدا
 مستوى التجارة بين المدن وبعضيا البعض، ومن أىم تمك العوامل ما يمي:

 :                          أولا : وفرة الأسواق والفنادق
تميزت الأندلس بوفرة أسواقيا التي أشار الإدريسي إلى الكثير منيا، وقد قسميا إلى 
نوعين، فيناك أسواق يومية دائمة خاصة في الحواضر أو المدن الكبرى مثل قرطبة 

شبيمية وغرناطة و  ، والنوع الثاني أسوق (132)وبمنسية والمرية وسرقسطة ومالقة وغيرىا مرسية                    وا 
كما يسمييا الإدريسي( أي تعقد في مواسم معينة أو فترات محددة موسمية أو مشيودة )

حصن بكيران  بموضع معين وغالبا في إحدى القرى أو الحصون الكبيرة الجامعة مثل
 .(133)ة( وحصن القبذاق )من أعمال كورة جيان(وحصن أشر )قرب أرشذون
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ىي المسماة و  ي أغفل ذكر النوع الثالث من الأسواقومن الملاحظ أن الإدريس
لتي تقام في إحدى القرى أو البوادي، في يوم معين من أيام الأسبوع، وىو ما ا بالأسبوعية

 .(134)و مصادر جغرافية أخرىتأوضح
صف أسواقيا بانيا عامرة و وجدير بالإشارة أنو امتدح العديد من المدن الأندلسية و 
 نص، ورب(135)متاجرىا دائرةمرتبة، ومن ذلك مدينة مالقة حيث يذكر أن أسواقيا عامرة و 

، وبقرية (137)مرتبة الأسواق شمب، ومدينة (136)عامر بالأسواق والفنادق الحوض بالمرية
، والفيمين )من أعمال طميطمة (139)الترتيبجميمة بيرة "بيا أسواق مطر ، و (138)بزليانة فنادق

، ولورقة (141)رزين( أسواق قائمة ي، وبمدينة شئتمرية الشرق )سيمة بن(145)"حسنة الأسواق"
ييم الرىادرة، كما يقع موبالربض السوق الذي يتمركز فيو تجار من الييود ويس"ليا أسواق"، 

 .(143)ك احتوت قرية عذره )من أعمال المرية( عمى فندق لمتجارل، كذ(142)سوق العطر وفي
أنو أوضح  ،قوة ملاحظتوولعل من المعمومات القيمة التي زودنا بيا الإدريسي وتدل عمى 

لنا بأن بعض المدن الصغيرة تشتمل عمى سوق واحدة دائمة مثل شمطيش ولقنت وغيرىا، عمى 
 .(144)ة وبأرباضيانعكس الحواضر الكبرى  التي ضمت عدة أسواق سواء داخل المدي

 :ثانيا: كثرة المنازل أو المحطات عمى الطرق التجارية
طرق التجارة الداخمية قد ساعد إلى حد كبير في ظل من الثابت أن كثرة المنازل عمى 

عمى نشاط التجارة الداخمية وازدىارىا، حيث أسيمت  -استتباب الأمن والاستقرار السياسي
رين تمك المنازل أو المحطات في توفير الراحة والطعام والماء لمقوافل التجارية أو المساف

الحديث عن عدد كبير من تمك المنازل،                                   ة عامة، وي لاحظ أن الإدريسي أسيب في فصب
، ومنزل بحصن )بكورة غرناطة( قرب حصن فنيانو ومن أمثمة ذلك منزل بقرية عبمة

)قرب بجانة(، وكان المنزل بقرية الحصن، "ويباع بيا لممسافرين الخبز والسمك  مندوجر
في حصن  ، وىناك أيضا عدة منازل أخرى كما(145)كل شيء منيا في إبانو وجميع الفواكو

)بكورة إشبيمية( ومنزل  (147))قرب حصن المدور( وبحصن القميعة (146)فنيانة وحصن مراد
)قرب وادي آش( وغيرىا كثير، وقد اشتممت تمك  (149))قرب إشبيمية( وبقرية دشمة (148)أبان

 .(155)المنازل عمى فندق لتوفير احتياجات المسافرين أو التجار



 
 
 

ـــــ  م1202  - الثانيالمجلد   –( 22)  العدد –مجلة المؤرخ العربي ــ ــ ــ  كمال السيد أبىمصطفى د. ــــ

- 118 - 

 :تعدد طرق التجارة -ثالثا
ألمح الإدريسي في عدة مواضع إلى تعدد الطرق التجارية سواء أكانت برية أم نيرية 

قرى وحصون،  ة                                                              ً     أو بحرية، ومن ذلك الطريق البري الذي يربط بين مرسية والمرية مارا  بعد
                         نسية وجزيرة ش قر وشاطبة. رناطة والمرية، وطريق يربط بين بموطريق بري آخر يربط بين غ

الطريق الذي يربط بين طميطمة وطمبيرة عبر وادي تاجو ويصل حتى  ومن الطرق النيرية:
شبيمية عبر الوادي الكبير مارا  بعدة                                                                             ً       لشبونة عمى المحيط، وطريق آخر يربط بين قرطبة وا 
قرى وحصون، وكذلك ىناك طريق بحري يربط بين بمنسية ودانية وغيرىا من مدن شرق 

 .(151)الأندلس
 :البحرية والنهريةالموانئ و أى السفن كثرة مراس -       رابعا  

تحدث الإدريسي عن الكثير من مراس السفن البحرية والنيرية، التي استخدمت سواء 
لمتجارة الداخمية أو الخارجية، ومن أمثمة ذلك إشارتو إلى أن ببمنسية "تجارات وحط 

قلاع...." ، ومدينة دانية تسافر إلييا السفن، ومنيا تخرج السفن إلى أقصى (152)           وا 
ار ب                                                     ىي ف رضة مدينة مرسية، وبيا ميناء ترسي بيا المراكب الكو ، وقرطاجنة (153)شرق"مال

                من وصالح لرسو  ، أي آ(155)، ومرسى شجانة )قرب قرطاجنة( "مرسي حسن"(154)والصغار
 (157)، وشمب ليا مرسى في الوادي(156)"المراكب صادرة وواردة" شنتمرية الغرب بياو السفن، 

شبيمية ليا (158)وقرية حمق الزاوية )قرب شمب( بيا مرسى لمسفن )أي عمى نير شمب(،                 ، وا 
، وقصر (159)ميناء عمى نيرىا المعروف بالوادي الكبير، وبيا "بيع وشراء وأىميا مياسير..."

أبي دانس تقع عمى ضفة نير شطوبر الذي "تصعد فيو السفن والمراكب السفرية 
 .(165)كثيرا..."

 :الداخمية والخارجية مظاهر العلاقات التجارية
إلى بعض مظاىر العلاقات التجارية سواء بين المدن الأندلسية  يألمح الإدريس

وبعضيا البعض، أو بين الأندلس وبمدان البحر المتوسط والمشرق، ومن أمثمة ذلك إشارتو 
ة )قرب قونكة( الذي يشتير بقطع الأخشاب زدىار تجارة، الأخشاب بين حصن قمصإلى ا
كانت ، كذلك ىناك تجارة الفاكية التي (161)دانية وبمنسية، حيث كانت تباع ىناكوبين 

، (163)                                             ، وزبيب قرية شاط ي تجيز بو إلى كل جيات الأندلس(162)إلى المرية تجمب من بجانة
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قميم الشنش                                                            ن الذي يكثر بو التين، وبعد تجفيفو ي حمل إلى سائر مناطق غرب ي             وا 
ا تجار الدواب بمنطقة جبال الشارات الذين يجمبون منيا الأغنام            ً ، وىناك أيض  (164)الأندلس

 .(165)المجاورةالمدن و والأبقار ويرتادون بيا أسواق طيمطمة 
أما بالنسبة لمتجارة الخارجية، فتأتي عمى رأسيا تجارة زيت الزيتون الإشبيمي الشيير، 

                        ي تجيز بو منيا إلى أقصى د عميو، فيذكر الإدريسي أنو محيث أن معظم تجارة إشبيمية تعت
كما سبق  -                   ً      ً                                       المشارق والمغارب برا  وبحرا ، ويتم الحصول عميو خاصة من إقميم الشرف

                                  ً      ً                                 ومن المرجح أن تمك التجارة كانت سببا  رئيسا  لمثراء الذي تمتع بو تجار الزيت  -الذكر
 .(167)بإشبيمية

المشرق والمغرب الذي ذاع صيتو في  يقلومن الصادرات الأندلسية أيضا التين الما
                                                وي حمل إلى مصر والشام والعراق وربما وصل إلى بلاد  يجففعمى السواء، حيث كان 

ضار المذىب ، والغ(169)، وكذلك ىناك الزعفران من وادي الحجارة وبياسة(168)اليند
فل أو "التراب من الط ، ونوع(175)                                                )الخزف( كان ي تجيز بو من قمعة أيوب إلى كل الجيات

                                              كان ي صدر من قرية مغام إلى مصر والشام والعراق  -يالإدريس كما يسميو -المأكول"
، وكان يعم المشارق بالكاغدة المعروف باط، علاوة عمى ورق ش(171)وبلاد الترك

                                                       ، والحمفاء من لقنت ت صدر إلى جميع بمدان البحر المتوسط.(172)والمغارب
 العممة والموازين والمكاييل والمقاييس

م( في 12ىـ/6إلى الدنانير المرابطية التي سادت في عصره )القرن  أشار الإدريسي
، ومن المعروف أن الدينار (174)لمدة شير في حمة بجانة مسكنسياق حديثو عن استئجار 

                                                                                    أو المثقال المرابطي كان من الذىب ووافي العيار، وحظى  بثقة المتعاممين بو سواء في بلاد 
عشر  ةب الأوروبي، وكان صرفو يتراوح ما بين ستالأندلس أو بين تجار الغر مغرب و ال

 .(175)وعشرين درىما من الفضة، لتفاوت قيمتو من فترة إلى أخرى
 (176)فقد ألمح إلى الرطل الأندلسي ،أما فيما يتعمق بالموازين والمكاييل والمقاييس

ففي سياق حديثو عن جامع قرطبة أوضح أن  ي،والذراع الرشاش (178)والقامة (177)والكيل
 .(179)ارتفاع صومعة الجامع مائة ذراع رشاشي
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ــالحواش  يـ
ىناك عدة دراسات سابقة حول الإدريسي وكتابو نزىة المشتاق لبعض المستشرقين  (1)

                             ً               والباحثين العرب من أىميا وفقا  لمترتيب الزمن
Posn Boigues, Ensayo bio-bibligrafico sobre Los historiadores 

Y geografos arabigo-españoles, Madrid, 1898. 
؛ 1955ن مؤنس، القاىرة، سنة يجنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة د/ حس

؛ 1963كراتشوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان، القاىرة، 
، 2، ط1977، مدريد، سنة 1ي الأندلس، طحسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ف

م؛ السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، 1986مكتبة مدبولي، القاىرة، سنة 
الأندلس، الإسكندرية د.ت، و رب مغ؛ أحمد مختار العبادي، في تاريخ ال1967الإسكندرية، 

 م.1974، بغداد 2في الجغرافية العربية، ج الإدريسياحمد سوسة، الشريف 
انظر الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت  (2)

 .138، ص 1، ج2555
Posn Boigues, Op.cit., PP 231-233. 

الإدريسي، نزىة المشتاق في اختراق الآفاق، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، د.ت،  (3)
؛ أحمد سوسو، 257، 256ص  )طبعة القاىرة(، نفسو،س، ؛ مؤن565، 556، 539ص 

 .455، ص 2المرجع السابق، ج
 .215؛ سالم، نفسو، ص 249نفسو، ص  س،مؤن (4)
 .574، 554، 551، ص 2الإدريسي، المصدر السابق مجمد (5)
 .568، 564، 588نفسو، ص  (6)
 .569، 558، 544نفسو، ص  (7)
 .558، 551، 545نفسو، ص  (8)
 .569، 566، 562، 559، 553نفسو، ص  (9)
أحمد الطاىري، الفلاحة والعمران ) :؛ وراجع567 ،566 ،565، 564نفسو، ص  (15)

 .(149، 145، ص 2554القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد، الإسكندرية، 
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؛ وراجع التفاصيل 585، 572، 571، 569، 567، ص 2الإدريسي، نفسو، م (11)
، )النظم والمؤسسات( 1، ج2، تاريخ إسبانيا الإسلامية، مجمدأيضا في: ليفي بروفنسال

 .77-76، ص 2552ترجمة د/ عمي البمبي وآخرين، القاىرة، 
 .125؛ الطاىري، المرجع السابق، ص 542، 541، 545الإدريسي، نفسو، ص  (12)
 .554الإدريسي، نفسو، ص  (13)
 .554نفسو، ص  (14)
 .543نفسو، ص  (15)
 .568نفسو، ص  (16)
 .555نفسو، ص  (17)
 .541نفسو، ص  (18)
 .541نفسو، ص  (19)
 .121، 112، عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المرية، ص 563نفسو، ص  (25)
 .143-142؛ الطاىري، المرجع السابق، ص 574الإدريسي، نفسو، ص  (21)
 .567 -566الإدريسي، نفسو، ص  (22)
 .575، 575، 569، 564، 541، 539نفسو، ص  (23)
 .575، 563نفسو، ص  (24)
 .569، 565، 539نفسو، ص  (25)
ابن حزم، جميرة أنساب العرب، )ق راجع: ن قبيمة غاف، ع585 ،538نفسو، ص  (26)

 .(328ص 
 .574، 573الإدريسي، نفسو، ص  (27)
، ؛ عبد العزيز سالم461وراجع ابن حزم، نفسو، ص )؛ 573، 559نفسو، ص  (28)

 .(22، 21تاريخ مدينة المرية، ص 
، ص 2؛ مختار العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية، ج543الإدريسي، نفسو، ص  (29)

168. 
 .544، 538الإدريسي، نفسو، ص  (35)



 
 
 

ـــــ  م1202  - الثانيالمجلد   –( 22)  العدد –مجلة المؤرخ العربي ــ ــ ــ  كمال السيد أبىمصطفى د. ــــ

- 111 - 

؛ وراجع: مؤلف مجيول، مفاخر البربر، نشر وتصحيح ليفي 573نفسو، ص  (31)
 .45، ص 1934روفنسال، الرباط سنة ب
؛ عبدالله 555، 499؛ ابن حزم، نفسو، ص 553، 538الإدريسي، نفسو، ص  (32)

سياسي ؛ كمال أبو مصطفى، بنو رزين ودورىم ال149، 145عنان، دول الطوائف، ص 
 .14تمرية الشرق، ص نوالحضاري في ش

 .555الإدريسي، نفسو، ص  (33)
 . وراجع:571نفسو، ص  (34)

J. Vallvé, Etnografia y toponimia, en Actasdel II coloquio Hispano-
Marroqui, Granada, 1989, P. 337. 

 .543الإدريسي، نفسو، ص  (35)
 .543نفسو، ص  (36)
 .551نفسو، ص  (37)
 .555نفسو، ص  (38)
 .551نفسو، ص  (39)
 .551، 555نفسو، ص  (45)
 .585نفسو، ص  (41)
 .733نفسو، ص  (42)
سعيد )                                     ن الر بط في الأندلس راجع التفاصيل في: . وع562، 545نفسو، ص  (43)

 .271(، 268، ص 2557بنحماده، الماء والإنسان في الأندلس، طبعة بيروت، 
 .562، 555 ،545 الإدريسي، نفسو، ص (44)
 .575نفسو، ص  (45)
 .566نفسو، ص  (46)
 544نفسو، ص  (47)
 .559، 556، 554، 522نفسو، ص  (48)
 .522نفسو، ص  (49)
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 .556نفسو، ص  (55)
 .556نفسو، ص  (51)
 .559نفسو، ص  (52)
 .554نفسو، ص  (53)
 .568نفسو، ص  (54)
 .554نفسو، ص  (55)
 .559نفسو، ص  (56)
سعيد بنجماده، ). وراجع التفاصيل عن آلات الري في: 552، 551نفسو، ص  (57)

 .(63-65المرجع السابق، ص
 .545الإدريسي، نفسو، ص  (58)
موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي،  عز الدين .564نفسو، ص  (59)

 .61، ص 1983بيروت، 
؛ عز الدين موسى، المرجع 575، 551، 545، 541الإدريسي، نفسو، ص  (65)

 .125، 118؛ كمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ص 61السابق، ص 
تحقيق الأخبار،  عيفي )ترص الغدري عند؛ وراجع ما ورد 556الإدريسي، نفسو، ص  (61)

 (.2، ص1965د/ عبد العزيز الأىواني، مدريد 
 .568، 559، 556، 553نفسو، ص الإدريسي،  (62)
 .549نفسو، ص  (63)
 .555-549نفسو، ص  (64)
 .572، 569، 568، 545، 544نفسو، ص  (65)
، ابن غالب، قطعة من فرحة 69؛ وراجع العذري، نفسو، ص 541نفسو، ص  (66)

، 292، ص 1955، ، القاىرةالمخطوطاتطفي عبد البديع، معيد لالأنفس، تحقيق د/ 
 .227، ص السابقاىري، المرجع الط
 .573 -572الإدريسي، نفسو، ص  (67)
 .571نفسو، ص  (68)
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 .234، ص السابقاىري، المرجع ؛ وراجع: الط565نفسو، ص  (69)
 .565نفسو، ص الإدريسي،  (75)
 .575نفسو، ص  (71)
 .238، ص السابق، المرجع الطاىري؛ 567نفسو، ص  (72)
 .569نفسو، ص  (73)
 .553 نفسو، ص (74)
 .567نفسو، ص  (75)
 .726نفسو، ص  (76)
 .241 -245، ص السابق، المرجع الطاىري؛ 568، 558، 555نفسو، ص  (77)
 .547نفسو، ص  (78)
 .555نفسو، ص  (79)
 .547نفسو، ص  (85)
 .552نفسو، ص  (81)
 .553نفسو، ص  (82)
 .562نفسو، ص  (83)
 .554نفسو، ص  (84)
 .562نفسو، ص  (85)
 .554نفسو، ص  (86)
 .544نفسو، ص  (87)
 .568، 544نفسو، ص  (88)
 .547نفسو، ص  (89)
 .552نفسو، ص  (95)
الاقتصادي، ص  تاريخ الأندلس؛ كمال أبو مصطفى، 551 -555نفسو، ص  (91)

184-185. 
 .197؛ عز الدين موسى، النشاط الاقتصادي، ص 568نفسو، ص  (92)
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، الطاىرين تربية النحل في بوادي إشبيمية: ؛ وراجع ع568، 544نفسو، ص  (93)
 .246المرجع السابق، ص 

 .564الإدريسي، نفسو، ص  (94)
 .565نفسو، ص  (95)
 .543نفسو، ص  (96)
 .544نفسو، ص  (97)
 .286ابن غالب، قطعة من فرحة الأنفس، ص  :؛ وانظر555نفسو، ص  (98)
 .574، 569نفسو، ص الإدريسي،  (99)
 .565نفسو، ص  (155)
 .558نفسو، ص  (151)
؛ عز الدين 289ابن غالب، نفسو، ص )؛ وراجع 585نفس المصدر، ص  (152)

 .197(، 196موسى، النشاط الاقتصادي، ص 
 .574نفسو، ص الإدريسي،  (153)
 .574نفسو، ص  (154)
 .542نفسو، ص  (155)
 .552نفسو، ص  (156)
 .552نفسو، ص  (157)
 .564نفسو، ص  (158)
 .547نفسو، ص  (159)
 .574نفسو، ص  (115)
 .581نفسو، ص  (111)
 .295، ص ؛ وانظر ابن غالب، نفسو574فسو، ص ن (112)
 .562 -561نفسو، ص الإدريسي،  (113)
 .552نفسو، ص  (114)
 .554نفسو، ص  (115)
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 .566نفسو، ص  (116)
 .547نفسو، ص  (117)
 .566نفسو، ص  (118)
 .283؛ ابن غالب، نفسو، ص 563 -562نفسو، ص  (119)
 .557نفسو، ص الإدريسي،  (125)
 .565نفسو، ص  (121)
 .565نفسو، ص  (122)
 .558، 557، 555، 544، 539نفسو، ص  (123)
 .569نفسو، ص  (124)
 .734نفسو، ص  (125)
 .298، ص نفسو؛ وانظر أيضا: ابن غالب، 577، 575نفسو، ص  (126)
 .556نفسو، ص الإدريسي،  (127)
 .574، 568، 551نفسو، ص  (128)
 .554نفسو، ص  (129)
 .542 نفسو، ص (135)
 .562نفسو، ص  (131)
 .575؛ 541نفسو، ص  (132)
 .571، 575، 557نفسو، ص  (133)
ر )بكورة جيان( وسوق ذو                            ري ب ان سوق الثلاثاء بقرية شمن أمثمة ذلك ما ذكره الحمي (134)
، ص 1974، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، لمعطارقرمونة، انظر: الروض ايس بمخال

351 ،461. 
 .565الإدريسي، نفسو، ص  (135)
 .563نفسو، ص  (136)
 .543و، ص نفس (137)
 .565نفسو، ص  (138)
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 .551نفسو، ص  (139)
 .553-552نفسو، ص  (145)
 .553نفسو، ص  (141)
 .561نفسو، ص  (142)
 .564نفسو، ص  (143)
 .575، 565، 558، 542، 541نفسو، ص  (144)
 .567، 566نفسو، ص  (145)
 .573نفسو، ص  (146)
 .573نفسو، ص  (147)
 .573نفسو، ص  (148)
 .567نفسو، ص  (149)
 ، وانظر566نفسو، ص  (155)

Imamuddin, The Economic history of Spain under the ummaydes, 
Dacca, 1963, P.263. 

 .285، ص الاقتصاديكمال أبو مصطفى، تاريخ الأندلس 
. وراجع حول الطرق 574، 373، 561، 557، 556الإدريسي، نفسو، ص  (151)

 .(321، 325عز الدين موسى، المرجع السابق، ص )التجارية في الأندلس، 
 .556نفسو، ص الإدريسي،  (152)
 .557نفسو، ص  (153)
 .559نفسو، ص  (154)
 .559نفسو، ص  (155)
 .543نفسو، ص  (156)
 .543نفسو، ص  (157)
 .543نفسو، ص  (158)
 .541نفسو، ص  (159)
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 .544نفسو، ص  (165)
 .565نفسو، ص  (161)
 .565نفسو، ص  (162)
 .565 -564نفسو، ص  (163)
 .543نفسو، ص  (164)
 .552نفسو، ص  (165)
 .569نفسو، ص  (166)
عبد العزيز ) ، وراجع التفاصيل حول تجارة الزيت الإشبيمي في:541نفسو، ص  (167)

 ،127سالم، تاريخ مدينة المرية، ص 
Pedro Martinez Islam Y Cristianidad en la economia mediterranea, 
Moscu, 1970, P.10). 

 .565الإدريسي، نفسو، ص  (168)
 .569، 553نفسو، ص  (169)
 .554نفسو، ص  (175)
 .552نفسو، ص  (171)
 .556نفسو، ص  (172)
 .558نفسو، ص  (173)
 .566نفسو، ص  (174)
غربية، مصالح بن قربة، المسكوكات ال)طي في: التفاصيل حول الدينار المرابراجع  (175)

 ؛315، 314، صالمرجع السابق؛ كمال أبو مصطفى، 549، 541، ص 1986الجزائر 
Casto del Rivero, La Moneda arabigo- española, Madrid, 1933, 

P.35. 
أوقية  16الأندلسي كان يزن . وجدير بالذكر أن الرطل 567الإدريسي، نفسو، ص  (176)

 أوقية. راجع التفاصيل في: 12جرام(، ولكن أحيانا في بعض الفترات يزن  554)حوالي 
J. Vallve, Medidas de capacidad, AL-Andalusxl, Madrid, 1977, P. 74. 
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فكان يعني  في الأندلس المتن ب. أما المكيال الوارد 555ص  الإدريسي، نفسو، (177)
سمع والأشياء الصمبة مثل كيل لمحدد يستخدم في وزن السوائل أو ا مكيال أو معيار

 م يزن ستة أرطال.15ىـ/4الحبوب، وكان الكيل القرطبي في القرن 
المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسمي، راجع التفاصيل في: فالتر ىنتس، 

 ؛39، ص 1947الجامعة الأردنية، سنة 
Vallvé, Op. Cit, P.81. 

 .581لإدريسي، نفسو، ص ا (178)
فيو ينتسب إلى محمد  -المذكور بالمتن -ي. أما الذراع الرشاش578نفسو، ص  (179)
القرطبي المعروف بالرشاش، وقد حممو إلى الأندلس في عيد الأمير عبد  ن الفرج القياسب

ىو الشائع في بلاد المغرب والأندلس، ويتكون من  يالرحمن الأوسط، وكان الذراع الرشاش
 سم.54,54ات أي أن طولو ست قبض

 (.88فسو، ص ن، انظر )فالتر ىنتس
J. Vallve, El Codo en la españa musulmana Andalus, 1978, P. 

339, 350. 
رضي، تاريخ عمماء ف)ابن ال في وعن ابن الفرج الرشاش القرطبي راجع ترجمتو

 (165الأندلس، ص 
 
 
 
 
 
 

 


